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يعد النقد الأدبي برؤاه ومناهجه وآليات9ه المعروف9ة وتاريخي9ه الوس9يلة الأول9ى    
جهم ـ لفح9ص المهيمنة والأصيلة، التي استخدمها النقاد ـ على اختلاف رؤاه9م  ومن9اه

النصوص والظواهر الأدبية، وعلى الرغم من قدَِم ه9ذا النق9د ف9ي ثقاف9ات الأم9م جميع9اً 
فإن هذا الحقل ظلّ حقلاً إشكالياً قابلاً لمزيد من البحث والتقص9ّي والتط9وير، إذ توج9د 

إش99كالية فعلي9ة عن99دما نح99اول رس9م ح99دود حق99ل النق99د ((دائم9اً داخ99ل عملي99ات ه9ذا النق99د 
فم9ا : هي إشكالية منهجية لا تتعل9ّق بإش9كال بس9يط، يمك9ن اتخ9اذ ق9رار بش9أنهالأدبي، و

م9ا . هي حدود الانفتاح على العلوم الإنسانية؟؟، وما هي ملام9ح ح9دود النق9د الأدب9ي؟؟
  .)1( ))زالت العلاقة بين حقل النقد الأدبي وحقول العلوم الإنسانية ذرائعية نفعية

يرة ه99ذا النق99د يم99تحن رؤيت99ه ويختب99ر وق99د ظ99لّ الناق99د الأدب99ي عل99ى ط99ول مس99
) الخ9ارج النص9ي(أو ) ال9داخل النص9ي(منهجيته في سياق التعامل النقدي المباشر م9ع 

حيث تنفرز جملة مشتبكة من الأسئلة المنهجي9ة المتع9ددة والمتنوع9ة، الت9ي تس9عى إل9ى 
و مقاربة المفهوم على صعيد الاصطلاح النظري والإجراء التطبيق9ي مع9اً، عل9ى النح9

إل9ى أي م9دى يح9قّ للناق9د ((الذي يُبقي السؤال المنهج9ي المرك9زي قائم9اً وف9اعلاً وه9و 
، له9ا )المعرفة النصية(الأدبي أن يخرج عن إطار النص؟؟؟، ولا سيما أنه يعرف أن 

أم9ا إذا نظرن9ا ). الإحالات إلى الخارج الإسقاطي(طبيعتها الخاصة، وهي تختلف عن 
قل، بتسييجه بسياج مكين، فنحن أمام إشكالية من الن9وع الح) تحديد حدود(إلى أنصار 

وهل يمك9ن . إلى أي مدى يمكن لحقل النقد الأدبي أن يتشرنق على نفسه؟؟: أي ،نفسه
لحق99ل النق99د الأدب99ي أن يك99ون حق99لاً ص99افياً تمام99اً خالي99اً م99ن ش99وائب المعرف99ة غي99ر 

  .)2( .))النقدية؟؟
رد وغي99ر ممك99ن وغي99ر ص99حّي لا ش99ك ف99ي أن ه99ذا الص99فاء المحتم99ل غي99ر وا 

أيضاً، وذلك لأن النص الأدبي أصلاً هو ثمرة شبكة هائل9ة ومعق9ّدة وغامض9ة وجدلي9ة 
من العلاقات والأنس9اق والمكون9ات، بحي9ث يتع9ذّر عل9ى الق9راءة الأحادي9ة مهم9ا كان9ت 

الق99راءة ((ج99ادّة وعميق99ة وذات منهجي99ة عالي99ة أن تجي99ب عل99ى أس99ئلة ال99نص، ل99ذا ف99إن 
ت99تمّ م99ن زواي99ا عدي99دة، فيحص99ل الناق99د عل99ى نت99ائج أفض99ل م99ن الق99راءة  الص99حيحة ق99د

وعلى وفق هذه الرؤية الت9ي تنظ9ر إل9ى ال9نص بوص9فه حص9يلة ت9داخل  ،)3( ))الأحادية
                                                 

عزال99دين  ، )ف99ي الفاعلي99ة والحداث99ة ، مقارب99ات ف99ي الش99عر والش99عراء(جم99رة ال99نص الش99عري ) 1(
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  .8 :نص الشعريجمرة ال)  2(
  .19 :ن.م)  3(

١٠٩



 

لا نستطيع أن نقيم جداراً عالياً وح9اداً ب9ين من9اهج ((عوامل كثيرة تكوّن تجربته، فإننا 
  .)1( ))لأدبيةالعلوم الإنسانية، ومناهج قراءة النصوص ا

على النحو الذي يتوج9ب في9ه الس9عي للإف9ادة م9ن ك9ل مج9الات العل9وم الإنس9انية 
المتاحة والش9قيقة للعل9وم الأدبي9ة م9ن أج9ل ق9راءة أكث9ر ج9دوى وفاعلي9ة لل9نص، وربم9ا 
كانت هذه الرؤية إحدى الممهدات الضرورية لولادة نقد جدي9د يأخ9ذ ك9ل ه9ذه المس9ائل 

الواسع والشامل والحيوي  اعتبار، إذ كانت الثقافة بمفهومهوالقضايا والأسس بنظر الا
، بم99وازاة للنق99د الأدب99ي عن99د )النق99د الثق99افي(ه99ي حاض99نته الأس99اس بحي99ث أطل99ق علي99ه 

بعض النقاد أو بديل له عند نقاد آخ9رين، وهن9ا نش9أت إش9كالية أخ9رى ف9ي مقارب9ة ه9ذا 
  .ية في العصر الراهنالموضوع المنهجي طوّرت كثيراً من حساسية الرؤية النقد

تع99ود العلاق99ة الإش99كالية ب99ين النق99د الأدب99ي والنق99د الثق99افي إل99ى ب99دايات التفكي99ر 
المنهجي النقدي في الثقافة النقدية العالمية، إذ سعت المن9اهج الس9ياقية ف9ي وق9ت مبك9ّر 
إلى منح هذه العلاقة صورة من ص9ور التلاق9ي والتعاض9د ب9ين الأدب9ي والثق9افي، لك9نّ 

مناهج كانت تنتص9ر للتاريخي9ة والاجتماعي9ة والنفس9ية ض9من ح9دودها المنهجي9ة هذه ال
الض99يّقة، عل99ى حس99اب الثق99افي الع99ام بنظرت99ه النقدي99ة الواس99عة الت99ي تق99ارب ك99ل ه99ذه 
العلامات التاريخية والاجتماعية والنفسية، داخ9ل منظ9ور ثق9افي ع9ام وش9امل وحي9وي 

  .وفعاّل في القراءة النقدية
الكبير الذي حصل في الذهنية النقدية المنهجية منذ ظهور من9اهج لكنّ الانقلاب 

النقد الجديد في أوربا ألغى تقريب9اً ه9ذه العلاق9ة ـ عل9ى ض9عفها ـ ب9ين ال9رؤيتين الأدبي9ة 
والنقدية، واجتهد في تقديم رؤية تنتمي إل9ى عقيدت9ه النص9يةّ المغلق9ة عل9ى ذاته9ا، ح9ين 

ش9كل، البني9ة، وجعل9ت الش9كل س9ابقاً للمحت9وى، ال: طوّرت حركة النقد الجديد مفاهيم((
وحاولت حلّ ثنائية الشكل ـ المضمون، وحققت فيه بعض التقدّم، إلا أنّ هذا الحلّ ظلّ 

 ً واستفادت من العلوم الإنس9انية ف9ي تحلي9ل النص9وص، لكنه9ا أنك9رت أن يك9ون . ناقصا
ورغ9م أنه9ا  علم السياسة له دور في ال9نص، له9ذا ن9ادت بفص9ل السياس9ي ع9ن الأدب9ي،

استعملت مناهج العلوم الإنسانية، إلا أنها فصلت الثقافي عن ال9نص، ورأت أن ال9نص 
  .)2())مادة لغوية مستقلة عن وعي القارئ، فالنص موجود قبل استجابة القارئ

حيث مهّدت فيما بعد لفصل أكثر قسوة عند المن9اهج البنيوي9ة المختلف9ة، عل9ى    
نقد ثقافي جديد يقول بموت النقد الأدبي وضرورة تح9ول  النحو الذي ولدّ ردّة فعل في

المنهجي9ة النقدي9ة إل9ى منهجي9ة نقدي9ة ثقافي9ة غي9ر أدبي9ة، تق9ارب الثق9افي ف9ي النص99وص 
  .والظواهر وليس الجمالي

                                                 

  .26 :ن.م)  1(
  .422 - 421 :)قراءة مونتاجية في أدبية الأدب(علم الشعريات )  2(

١١٠



 

لعلّ العلاقة بين النقد الأدبي والنقد الثقافي هي من أه9م الإش9كالات الت9ي تواج9ه 
وص، بعد أن قال عبد الله الغذامي أح9د أب9رز مروّج9ي منهجية النقد الثقافي بهذا الخص

هذا النقد في أطروحة مركزية له بأن النقد الثقافي هو بديل حاسم ونهائي للنقد الأدب9ي 
ال99ذي بل99غ مرحل99ة الم99وت تمام99اً، وك99ان لا ب99دّ للمناص99رة م99ن أن يتص99دّى لمقارب99ة ه99ذه 

  . مفهومية نظرية وإجرائيةالمقولة الغذامية ويحاورها ويساجلها ضمن رؤية منهجية و
يعتقد المناصرة بحكم اشتغاله طويلاً على النقد الأدبي وتخصصه الأكاديمي في النق9د 
المق99ارن أن النق99د الثق99افي لا يلغ99ي النق99د الأدب99ي، ومثلم99ا توج99د بع99ض الفروق99ات النظري99ة 

  .رفية واحدةوالإجرائية بين النقدين فإن تماثلات كثيرة يمكن أن تضعهما في سلةّ نقدية ومع
أعتقد أن أهم الأس9ئلة الت9ي تواج9ه : ((وهو يقارب هذه القضية المهمة كالآتي   

النق99د العرب99ي الح99ديث ح99ول الف99وارق والمش99تركات ب99ين النق99د الأدب99ي، والنق99د الثق99افي، 
  :والنقد الثقافي المقارن هي

هل ينغلق النقد الأدبي على ذاته حين يتوق9ف عن9د التحلي9ل الجم9الي الش9كلي  -1
للنص، أن أنه يفُترض أن ينفتح على آفاق كبرى تتعلقّ بالسياق والبني9ات 

  ؟والأنساق
ف99ي ال99نص الأدب99ي، عندئ99ذٍ يكتم99ل ) الأنس99اق(ه99ل نكتف99ي باكتش99اف وتحلي99ل  -2 

 ً   ؟التحليل،أم أن التحليل يبقى ناقصا
ق99راءة أدبي99ة جمالي99ة، أم أن ه99ذا التحلي99ل ) ال99نص الثق99افي(يمك99ن ق99راءة ه99ل  -3

  ؟الأدبي مرفوض، ولماذا
، )ال9نص الثق9افي(عن آليات تحلي9ل ) النص الأدبي(هل تختلف آليات تحليل  -4

  ؟وما هي المشتركات بينهما
ه9ل نق9وم بتحلي9ل ال9نص الأدب9ي تحل99يلاً جمالي9اً، ث9م نكم9ل التحلي9ل بالتحلي99ل   -5

ً  .قافيالث أم . .وهل نقوم بتحليل النص الثقافي تحليلاً جمالياً ثم تحليلاً ثقافيا
 ً   ؟نفصل بين النص الثقافي والنص الأدبي فصلاً تاما

بحصره في نقد ال9نص الأدب9ي المش9هور، وب9ين ) النقد الثقافي(هل نميزّ بين  -6
تشّ ع9ن ، أي باس9تبعاد التحلي9ل الجم9الي لل9نص الثق9افي، أم نف9)نقد الثقافة(

  ؟آليات مشتركة للتحليل، تأخذ في الحسبان، مسألة الهوية
إن تعددي99ة الهوي99ات والآلي99ات لا تعن99ي الفص99ل، لأنّ ال99نص : س99أجيب بس99رعة

عبارة عن حياة متحركة، لهذا أميل إلى البحث عن مف9اهيم التكام9ل، لا التن9اقض، م9ع 
ارن، يمك9ن تس9ميته ويتم ذل9ك عب9ر عل9م ب9ديل ل9لأدب المق9 .الأخذ بخصوصية الهويات

إذ هو يستقرىء هنا مجال عمل النقد الأدبي ومجال عم9ل  ،)1())علم التناص المقارن(
النقد الثقافي من خلال طبيعة المفاهيم والمقوّمات والتشكّلات والق9يم والأفك9ار، ليص9ل 

                                                 

  .12-11:)نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(علم التناص المقارن )  1(

١١١



 

إلى نتيجة تبدو منطقية عبر هذه المحاورة المقارنة مفادها أن اش9تغال النق9دين بطري9ق 
فاهم والمشاركة أفضل للنقد والأدب والثقافة من القطيع9ة، لأن القطيع9ة الت9ي ين9ادي الت

بها منظرو النقد الثقافي بأنموذجه المستقل وعلى رأسهم الغذامي، يمكن أن تضرّ بهما 
مع9اً وت99نعكس انعكاس99اً س99لبياً عل99ى طبيعته9ا النظري99ة والإجرائي99ة، فض99لاً عل99ى الثقافي99ة 

عن9ه ذل9ك م9ن ت9أثير ف9ى مس9يرة المعرف9ة الحديث9ة ف9ي جانبه9ا  والفلسفية، وم9ا ي9تمخّض
  .النقدي وهو يعدّ من أبرز أنشطة المعرفة في العصور كلهّا

وف99ي ه99ذه المناس99بة بال99ذات ينف99تح المناص99رة م99ن جه99ة أخ99رى عل99ى مناقش99ة    
المغالاة في فهم الانغلاق اللغوي النصوصي عن9د غ9لاة البنيوي9ة، ليف9تح مج9الاً منطقي9اً 

مهم9ا ((ورة حضور النقد الثقافي بجانب النقد البني9وي، إذ يق9ول ف9ي ه9ذا الس9ياق لضر
ال99نص، ولا ش99يء خ99ارج ال99نص ـ (، أو )ال99نص المكتف99ي بذات99ه ـ ريف99اتير(قي99ل ع99ن 

، فإن أيّ مبدع شعر أو سرد أو باحث أو ناقد يرغب بالتأكيد في الوص9ول إل9ى )دريدا
ولتي ريف9اتير ودري9دا خط9أً بأنهم9ا تعني9ان القارئ، لكنّ بع9ض النق9اد الع9رب فهم9وا مق9

الانغ99لاق الت99ام، أي ع99دم مناقش99ة إديولوجي99ات ال99نص والمعرف99ة الكامن99ة في99ه، فالمس99ألة 
تعن9999ي بالنس9999بة ل9999ي ض9999رورة نف9999ي الإس9999قاطات الخارجي9999ة الاجتماعي9999ة والسياس9999ية 

ل9نصّ، ف9ي ا) قراءة التلقي(وهذا صحيح إلى حدّ كبير، ولكن لا بدّ من . إلخ...والنفسية
  .)1( )).وخارج النصّ 

فقضية الإيصال والتوصيل والعلاقة مع القارئ هي قضية النص الأولى، لأنه  
من دون وجود قارئ للنص فإنه لا قيمة له على الإطلاق، وربما يعمل انغلاق ال9نص 
بالطريقة البنيوية المنصرفة إلى بنية النص على نحو مطلق، على إحداث صعوبة تلقٍ 

لقي، وهي مسألة يراها المناصرة جوهرية وليس9ت خارجي9ة ت9دعو إل9ى من طرف المت
فتح النص على الخارج مطلقاً، بل فه9م حرك9ة ال9نص داخ9ل مجتم9ع التلق9ي وتقويمه9ا، 

وقد تبدو هذه المسألة مسألة خارجية كما ه9و الح9ال ف9ي الفه9م التقلي9دي، لك9نّ ق9راءة ((
ع هذا فهي مسألة معقدّة ـ أعني أن النص قد توصلنا إلى قضية تبدو ظاهرياً بسيطة، م

شاعراً كتب نصاً ونشره، لكنه قوبل من قبل الق9رّاء بع9دم الاكت9راث، أو قوب9ل بش9هرة 
فم99ا ال99ذي ح99دث، وم99ن ه99ي الق99وى المركزي99ة الثقافي99ة الت99ي تحكّم99ت ف99ي ع99دم  .واس99عة

  .)2( )).الاكتراث أو الشهرة
م ف9ي رواج ال9نص ف9ي بمعنى أن ثمة عوامل وأسباباً غير نصية ه9ي الت9ي تس9ه

منطقة التلقي، وهو أمر ينبغي التنب9ّه إلي9ه ومقاربت9ه نق9دياً عن9د التعام9ل م9ع النص9وص 
الأدبي99ة والثقافي99ة مع99اً، عل99ى النح99و ال99ذي يق99ود ه99ذه المقارب99ة عل99ى نت99ائج أق99رب عل99ى 

  .الموضوعية والعلمية والدقة
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جية لها صلة من هنا يتوجب على الناقد النظر فيما حول النص من عوامل خار
وثيقة ببناء النص وخطابه وتكوينه، من أجل الوصول إلى أفضل قراءة ممكن9ة يك9ون 

هنا لا بدّ أن نقرا النص وظروف إنتاجه، ((بوسعها اكتشاف عالم النص وفهم مقولته، 
وهن99ا يفت99رض أن نت99ذكّر  .ال99ذي ينتج99ه ال99نص نفس99ه) الإيص99ال(كم99ا يفت99رض أن نق99رأ 

: أيض99اً أن نت99ذكّر مؤسس99ة الس99لطة السياس99ية والاجتماعي99ةالزم99ان والمك99ان، ويفت99رض 
، والسلطة الدينية، وسلطة رأس المال المالي، وس9لطة )معارضة، موالاة، وما بينهما(

العائل999ة والقبيل999ة، وس999لطة المناطقي999ة الجغرافي999ة، وس999لطة الأفك999ار الوطني999ة والقومي999ة 
تس99امح البرتق99الي، والعالمي99ة ال99وطني الق99ومي، وال: والأقلياني99ة، والليبرالي99ة بفرعيه99ا

  .)1( )).والعولمة

وبه99ذا ت99تمكّن الق99راءة م99ن إدراك القيم99ة الأساس99ية ف99ي ال99نص بوص99فه خطاب99اً    
يتوجّه إلى متلقٍ مخص9وص، ينط9وي عل9ى ه9دف جم9الي وثق9افي وحض9اري راقٍ، لا 
يمكن مقاربة البنية اللغوية للنص وحدها أن تجيب عن أس9ئلته ف9ي ه9ذا المض9مار، ب9ل 
وم99ن أج99ل الكش99ف ع99ن عم99ق وجوهري99ة ه99ذه الأس99ئلة النص99ية يج99ب عل99ى الق99راءة أن 
تتوخى معرفة أوسع لل9نص عب9ر العوام9ل الخارجي9ة الداخل9ة ف9ي نس9يجه، عل9ى النح9و 
الذي يجمع بين قراءة النقد الأدبي النصيةّ عموماً، وقراءة النقد الثقافي التي تذهب إلى 

ليات أسهمت في تأليف عالم ال9نص وخطاب9ه ما يحيط بالنص من ممكنات وحدود وفعا
  .الموجّه إلى مجتمع التلقي

على الصعيد النظري فقد تنبهّ عز الدين المناصرة مبكراً إلى قضية الت9داخل    
بين النق9د الأدب9ي والنق9د الثق9افي، وكش9فت منهجيت9ه ف9ي التعام9ل م9ع القض9ايا المنهجي9ة 

أكاديمي99ة ف99ي فه99م ه99ذه العلاق99ة والنص99وص الأدبي99ة والثقافي99ة ع99ن رؤي99ة موض99وعية 
وإدراك قيمتها وضرورتها بالنسبة إلى نظرية النقد، فهو يقول عن بدايات تش9كّل ه9ذه 

، قم9ت بتط9ويره لاحق9اً، وك9ان بعن9وان 1988سبق أن ص9در ل9ي كت9اب ع9ام ((الرؤية 
النق9د الثق9افي (بعن9وان  2005، ث9م ص9در بطبعت9ه الثالث9ة ع9ام )المثاقفة والنقد المقارن(
الثقاف9ة، النق9د، المقارن9ة، وه9ي : ، أي أنني استعملت سابقاً ف9ي العن9وان الق9ديم)لمقارنا

العناصر نفسها التي تشكّل عن9وان الكت9اب ف9ي طبعت9ه الجدي9دة، آن9ذاك اس9تخدمت النق9د 
نق99د ال99نص الثق99افي بتميي99زه م99ن النق99د الأدب99ي، ونق99د ال99نص الأدب99ي : الثق99افي بمفه99ومين

  .)2() )بأساليب أدبية وثقافية
إذ واجه مجموعة من النص9وص النقدي9ة ف9ي الثق9افتين الغربي9ة والعربي9ة تحي9ل  

على إشكالية في التصنيف والتحديد والمنهجة، وذلك لانطوائها عل9ى بع9دين مت9داخلين 
فقد واجهتني مشكلة تصنيف كتابات فران9ز ف9انون، : ((البعد الثقافي والبعد الأدبي، بقولههما 
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د قد كتب آنذاك عن فانون، كذلك كتابات غرامشي، وطه حسين، ومالك ولم يكن إدوارد سعي
ً  .بن نبي، ومحمود أمين العالم، وعبد العظيم أنيس   .)1( ))آنذاك كنت أسميه نقداً ثقافيا

وهو ما خلق لديه القناع9ة الأكي9دة بوج9ود نمط9ين ف9ي فض9اء الممارس9ة النقدي9ة  
بي بآلياته المعروفة، ونمط آخ9ر يتج9ه إل9ى المنهجية هنا، نمط يتجه إلى عالم النقد الأد

وب9ين ) المثاقفة(أي أنني كنت أميزّ بشكل واضح بين النقد الثقافي ((عالم النقد الثقافي 
النق99د الأدب99ي، م99ع تخط99ّي مفه99وم المثاقف99ة الأنثربول99وجي إل99ى مفه99وم التفاع99ل الثق99افي، 

  .)2( ).))الأدب المقارن(حيث كنت أشتغل تحت مسمّى 
رؤيته المنهجية على هذا الأساس قادمة من حساسية الممارس9ة النقدي9ة إذ كانت 

من جهة، والتخصص العلمي الأكاديمي من جهة أخرى، حتمّ عليه إدراك قيمة توسيع 
المفه9وم النق9دي خ9ارج نط9اق المعرف9ة الجمالي99ة المنطلق9ة م9ن الفض9اء الض9يقّ للح99دود 

ي999ة التعبي999ر الأدب999ي ف999ي ال999نص، النص999ية المغلق999ة عل999ى ذاته999ا، والفه999م الش999كلي لجمال
وبطبيعة الحال كنت قلقاً باس9تمرار م9ن هيمن9ة تي9ار ـ المعرف9ة الجمالي9ة الش9كلية ف9ي ((

، وق99د )المس99كوت عن99ه ف99ي ال99نص(النص99وص، له99ذا كن99ت أتج99اوز ه99ذه المنطق99ة نح99و 
اس999تخدمت ه999ذا المص999طلح انطلاق999اً م999ن إحس999اس ح999اد بض999رورة مواجه999ة القم999ع 

، وض99رورة كش99ف الأنس99اق ف99ي النص99ين الثق99افي والأدب99ي والاض99طهاد واللامس99اواة
  .)3()) وتعريتهما لكي تتضح حقيقة النصوص النسبية

الأهمي9ة لرص9د حساس9ية التق9ارب  ةيصل المناصرة في مقاربته المنهجية البالغ9
بين النقد الأدبي والنقد الثقافي، إلى واقع منهجي يتحسس العلاقة بين النقدين على أنها 

ب وت99داخل ومس99اندة، أكث99ر منه9ا علاق99ة اخ99تلاف وتب99اين وتع99ارض، وه99و علاق9ة تق99ار
يظُهر بذلك رؤيته النقدية التي يشتغل عليها أساساً في مشروعه النقدي الذي يس9تجيب 

نحن أمام نصوص ثقافية، ونصوص أدبية، ويفت9رض ((ضمناً لهذه الحقيقة المنهجية، 
ثي9ر، والمختل9ف كثي9ر، وبالت9الي نمي9ز بينهما، فالمش9ترك بينهم9ا ك) غير الحاد(التمييز 

بين النقد الثقافي وبين النقد الأدبي، لكننا نجمع بينهما في هيئة تكاملية، ولكن لا يمكن 
أن نفص9ل فص99لاً تمام9اً ب99ين نق99د الثقاف9ة والنق99د الثق9افي، لأن الثقاف99ة نص99وص، والأدب 

لنص الأدبي عن الفارق هو في آليات وجماليات معاجم التشكيل التي تميز ا .نصوص
  .)4( ))النص الثقافي

بمعنى أن الفوارق التي قد تبدو بين النقد الأدبي والنقد الثقافي هي فوارق ف9ي الآلي9ات 
وتحديد المفاهيم والمصطلحات، وليس في الجوهر المنهجي لكلّ منهما إذ أن أي تحليل للفعل 

  .اء منهماالنقدي فيهما يكشف عن روح تكاملية لا غنى عنها في متن كل فض
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م99ن ه99ذا المنطل99ق يج99د المناص99رة أن الت99داخل ب99ين النق99د الأدب99ي والنق99د الثق99افي 
يحصل ابتداءً عبر ممارسة نقد الثقافة، التي توج9د نوع9اً م9ن التكام9ل المنهج9ي باتج9اه 

. النقد الأدبي ونق9د الثقاف9ة يتك9املان ليش9كلا النق9د الثق9افي((الوصول إلى النقد الثقافي، 
رد والشعر مثلاً عالميان من حيث الهويات، فإنه يمكن تحليلهما من زاوية وبما أن الس

جمالية وثقافية، ولا نستطيع أن نمحو إحداهما، كذلك فإن مبدأ الاختلاط والتهجين هو 
  .)1( ))مبدأ عالمي

واس999تناداً إل999ى ثقاف999ة التهج999ين والاخ999تلاط الأجناس999ي والمنهج999ي والرؤي999وي 
ح م9ن الص9عب الفص9ل القاس9ي ب9ين المن9اهج والأجن9اس والمعرفي بين الثقاف9ات، أص9ب

والأن99واع الأدبي99ة والثقافي99ة، عل99ى النح99و ال99ذي ب99دأت تخض99ع في99ه ك99ل ه99ذه المن99اهج 
والظ99999واهر الثقافي99999ة والنص99999وص الأدبي99999ة عل99999ى اخ99999تلاف مرجعياته99999ا وقوانينه99999ا 
 وأديولوجياتها، إلى نوع من التع9ايش والتف9اهم والتن9اص والتع9الق نح9و الوص9ول إل9ى

  .عالمية المعرفة الثقافية والأدبية
ينف9ي المناص9رة ف99ي س9ياق تحدي99د الرؤي9ة المنهجي9ة لك99ل ن9وع م99ن النق9د إمكاني99ة 

أو ) الجم99الي(النق99اء الاش99تغالي ف99ي التنظي99ر والممارس99ة النقدي99ة، ذل99ك أن قي99اس كمي99ة 
في في النقدي أمر ينطوي على افتعال وصعوبة كبيرة، لفرط التداخل بينهما ) الثقافي(

أدبي9اً ثقافي9اً، فه9و يعتم9د مب9دأ : النق9د س9واء أك9ان ثقافي9اً أم أدبي9اً، أم((المنظور النصّي، 
: التوازي بغض النظر عن كمية الجمالي أو الثقافي فيه، وهكذا نص9ل إل9ى نتيج9ة ه9ي

أن النق99د الثق99افي ه99و م99زيج م99ن الجم99الي والنس99قي والس99ياقي، وه99و يتن99اول ال99نص 
ً الإبداعي، والنص الثقا   .)2( .))في معا

بحيث إن التداخل بين تمثلّ الجمالي في الثقافي، وتمثلّ الثقافي في الجم9الي،    
داخل ال9نص الإب9داعي وال9نص الثق9افي، م9ن المس9لمّات الت9ي لا يمك9ن التغاض9ي عنه9ا 

فنحن حين نحلل ال9نص الأدب9ي، نحل9ل ((مهما بدت المنهجية قاسية في الفصل بينهما، 
كم9ا . اللس9انية والبلاغي9ة والإيقاعي9ة والس9يميائية وغيره9ا: لمستوياتالجمالي فيه في ا

وهك9ذا يتكام9ل . نحلل الأنساق المعلنة والمكبوتة، ونقرأ الشفرات والمرجعي9ة والس9ياق
ونحن نستطيع أيضاً تحديد جماليات النص الثقافي . النقد الأدبي مع آليات النقد الثقافي

لإدوارد سعيد، نستطيع ) الإمبريالية والثقافة(رأ كتاب عندما نق: مع قراءة أنساقه، مثلاً 
النسق التقني الذي يتمركز ف9ي ك9ل كتابات9ه، أعن9ي : اكتشاف الأنساق الجمالية فيه مثل

   )3( .))بين التحليل النقدي والتحليل الثقافي) نسق التوازي(أو ) النسق الطباقي الثنائي(
ل99ى تكريس99ه هن99ا ف99إن الأنس99اق به99ذا المعن99ى المنهج99ي ال99ذي يس99عى المناص99رة إ 

الجمالية والأنساق الثقافية تتداخل في النصوص الأدبية والنص9وص الثقافي9ة عل9ى ح9دّ 
                                                 

  .32 :ن. م)  1(
  .33: علم التناص المقارن)  2(
  .33:ن. م)  3(

١١٥



 

س99واء، وأن أي فص99ل قس99ري بينهم99ا لا يمك99ن أن يص99ل إل99ى نت99ائج منهجي99ة ورؤيوي99ة 
  .عالية الدقة والعلمية

لجم9الي ف9ي وهنا يقدّم المناصرة أنموذجاً من مشروعه النقدي كمثال لتحقق ا   
: ويمكن أن أقول((الثقافي والثقافي في الجمالي عبر شبكة الأنساق التي يشتغل عليها، 

، وهو نسق جم9الي )النسق التعددي(يحكمه ) والتعددية اللغوية... .الهويات(إن كتابي 
أما مسألة اكتش9اف . وفكري معاً، ولا يمكن القول إن النسق التعددي، نسق فكري فقط

في النص، فهي إحدى جزئيات التحليل الأدب9ي ) المسكوت عنه(، أو )وعالنسق المقم(
ع99ودة (والثق99افي، وق99د أش99ار له99ا محمد عاب99د الج99ابري ف99ي أح99د كتب99ه ح99ين تح99دّث ع99ن 

 ))، وهي تتعلقّ بمفهوم الاختلاف الذي صاغه ج9اك ديري9دا، وميش9يل فوك9و)المكبوت

)1(.  
ري99ة والتطبيقي99ة للمفه99وم وف99ي خلاص99ة أول99ى عب99ر ه99ذه المح99اورة الفكري99ة النظ

والمص99طلح والنظري99ة، فيم99ا يتعل99ق بالعلاق99ة ب99ين النق99د الأدب99ي والنق99د الثق99افي يق99ول 
النس99ق (لا يمك99ن أن نقص99ر التحلي99ل الثق99افي عل99ى جزئي99ة اكتش99اف ((المناص99رة إن99ه 

في النص الشعري والسردي فقط، ولا يمكن أن نقصر التحليل الثقافي على ) المكبوت
ولا أق99ول الهامش99ي، لأن هن99اك فرق99اً (ف99النص المهم99ّش . ورة فق99طالنص99وص المش99ه

ً ) بينهما   .)2( ))له أنساقه المكبوتة والمعلنة أيضا
) الثقافي9ة(أو ) الأدبي9ة(إذ المسألة تتوقف في رأيه على فضاء الممارس9ة النقدي9ة 

ن بالدرجة الأولى، فكلما حصرت نفسها في إطار جزئي من التناول والتحليل والنقد فإ
ذلك يجعلها قاص9رة وخاض9عة لس9لطة الم9نهج، ويظه9ر خ9لاف م9ن ذل9ك كلم9ا انفتح9ت 
عل99ى أقص99ى طاقاته99ا وح99دودها وإمكاناته99ا، م99ن دون وض99ع مص99دّات منهجي99ة تحي99ل 
العمل على التجزيئية، فإن ذلك يجعل الرؤية المنهجية أكثر رحابة وتفتحّاً وقدرة على 

  .لتهمقاربة أسئلة النص والتوصّل إلى جوهر مقو
وعل99ى وف99ق ه99ذه الرؤي99ة المنهجي99ة الش99املة والمتكامل99ة ي99ذهب المناص99رة إل99ى  

لهذا كله فإن القول بنقد ثقافي معزول عن النقد الأدبي، لا يوصلنا إلى حقيقة : ((القول
. كما أن النقد الأدبي يجدد نفسه بالانغلاق على نفسه، أمر غي9ر مقب9ول. النص النسبية

   )3( ))زولاً عن فكرة المقارنة الثقافية أمر غير مقبولكما أن النقد الثقافي مع
وهنا يتوجّب في رأيه نوع من التصاهر والتضافر والتفاعل والتداخل والتس9اند 
بين النقد الأدبي والنقد الثقافي، من أجل التوصل إلى فعالية الكش9ف الجم9الي والثق9افي 

ً عن حقيقة النص النسبية التي هي هدف مركزي من أهداف ال    .مناهج النقدية جميعا
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وفي السبيل إلى اقت9راح آلي9ة عم9ل لق9راءة ص9حيحة للنق9د الأدب9ي والنق9د الثق9افي 
مع99اً، يق99دّم المناص99رة خط99ة عم99ل ت99نهض عل99ى خم99س فعالي99ات يج99ب عل99ى الق99راءة 

ويبق9ى أن نش9ير إل9ى أن ((الصحيحة أن تتحرّاها من أجل الوصول إل9ى ه9ذه النتيج9ة، 
  :ية ربما تشمل الفضاء التاليالقراءة الصحيحة النسب

  .دائرة النص -1
  .نويات النص -2 
  .محيط النص -3 
  .شبكة العلاقات في النص -4 
  .آليات إنتاج النص -5 
والنقطة الخامسة وحدها ه9ي . ويتم ذلك ضمن آليات أصبحت معروفة للتحليل 

ى مصاير التي تقع خارج النص وداخله معاً، لكن قراءتها ضرورية بسبب تأثيرها عل
  .)1( ).))الزمان، المكان، الشهرة، القمع، آليات السوق(النص وتقويمه 

يقود هذا المقت9رح المنهج9ي للق9راءة ض9مناً إل9ى استش9راف ملام9ح النق9د الثق9افي 
المق99ارن ال99ذي يج99د في99ه المناص99رة أح99د الحل99ول المهم99ة لتلاف99ي مث99ل ه99ذا الخ99لاف، 

بي99ر م99ن الش9مول والس99عة والرحاب99ة والتوص9ل إل99ى منهجي99ة نقدي9ة تنط99وي عل99ى ق9در ك
  :والتمثلّ والصيرورة، إذ يقول

  :وبهذا يمكن أن يشمل النقد الثقافي المقارن(( 
 ً   .أولاً ـ نقد النص الأدبي ـ جمالياً وثقافيا

  .)نقد الثقافة(ثانياً ـ نقد النص الثقافي ـ جمالياً وثقافياً ـ 
  .)تناقضات العالمية والعولمة(ـ ثالثاً ـ نقد فكرة المقارنة ـ جمالياً وثقافياً 

 ً   .)2(.)) رابعاً ـ نقد فكرة الموازنة في الأدب القومي الواحد ـ جمالياً وثقافيا
على النحو الذي يبدو فيه منهج النقد الثقافي المقارن حاوياً ومستوعباً ومستجيباً 

ب والس9ب((لحركة الممارسة النقدي9ة المثل9ى عل9ى أكم9ل وج9ه، وه9و يس9وغ ذل9ك بقول9ه 
لا يمكن أن نقرا النص الأدبي جمالياً فق9ط، ب9ل يفت9رض أن تتبع9ه ق9راءة ثقافي9ة : بسيط

ولا يمكن أن نقرأ النص الثقافي ثقافياً فقط، بل يفترض أن نكم9ل الق9راءة . غير جزئية
 ً ق9راءة ال9نص الأدب9ي والثق9افي : وهناك طريقة أخ9رى معكوس9ة، وه9ي. بقراءته جماليا

وهن99ا يمك99ن م99ن خ99لال . يميائياً باكتش99اف العلام99ات ودلالاته99الس99انياً وأس99لوبياً، ث99م س99
ال99وطني : الق99راءة الس99يميائية، ق99راءة آلي99ات التن99اص وال99تلاص ف99ي ال99نص، ف99ي بع99ديها
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وهك99ذا تس99اهم الس99يميائية ف99ي كش99ف الأنس99اق الثقافي99ة والجمالي99ة ف99ي ال99نص . والع99المي
   )1( .))افيالأدبي، وكشف الأنساق الجمالية والثقافية في النص الثق

عبر سلسلة من آليات التفاعل والتداخل والتضافر المنهجي بين المن9اهج النقدي9ة 
  .، نحو إنتاجية نقدية لا تفرّق بين الجمالي والثقافي)الأدبية والثقافية(

به99ذه النتيج99ة المنهجي99ة المثالي99ة يحص99ل ق99در ع99الٍ م99ن التكام99ل والتماس99ك    
عندئذ تتكامل الحق9ول النقدي9ة ((داء نقدي ممكن، المنهجي بين المناهج لتحقيق أفضل أ

، لأن الحق99ائق )م99ع وض99دّ (، )وإم99ا.. .إم99ا: (الأربع99ة، ب99دلاً م99ن التفكي99ر الأح99ادي، أي
الأدبية والثقافية غالباً ما تكون نسبية، تحتمل التعددية، وه9ي أيض9اً ليس9ت أحادي9ة ف9ي 

   )2( ))واقع النص، لذا يفترض أن تقرأ ـ قراءة تعددية عنكبوتية
ويحيل المناصرة بطبيعة الحال في هذا الصدد على الرؤية المنهجية التي ما    

، التي تستعين بكل م9ا ه9و ممك9ن ومت9اح ))القراءة التعددية العنكبوتية(انفك يلحّ عليها 
من آليات المن9اهج الكب9رى، لحش9د ق9وّة منهجي9ة كب9رى وض9اربة يك9ون بوس9عها وضروري 

طبقاته99ا وكنوزه99ا وخزينه99ا الجم99الي والثق99افي والمعرف99ي  اخت99راق النص99وص والكش99ف ع99ن
  .الكامن فيها

لكن99ه ل99يس  ،وق99د ش99هد النق99د العرب99ي بمختل99ف مراحل99ه ض99روباً م99ن ه99ذا النق99د
  .بالمنهجية التي هو عليها الآن
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